
الســودان: شكــوك في نوايــا العســكر قبــول
الوساطة الإثيوبية

, يونيو  | كتبه عماد عنان

في خطوة ليست مفاجئة أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان موافقته المبدأية على المقترح
الجديــد الــذي قــدمته إثيوبيــا بشــأن الفــترة الانتقاليــة الــتي كــانت مثــار جــدل بين المجلــس والمعارضــة،
مشيرًا أنه يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تطالبه

بتسليم السلطة إلى المدنيين.

الموافقة على تلك المقترحات تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من رفض المجلس للوساطة الإثيوبية بدعوى
وجود أخطاء إجرائية فيما يتعلق بالمبادرات الحاليّة، والمطالبة بمبادرة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي
يــق أول محمد وإثيوبيــا، فعلــى لســان نــائب رئيــس المجلــس العســكري قائــد قــوات الــدعم السريع الفر
حمــدان دقلــو (حميــدتي) الذي بــات صــاحب الكلمــة الأكــثر تــأثيرًا في الآونــة الأخــيرة، قــال إنــه يرفــض
الإملاءات “وأن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، حينمــا اجتمــع بأعضــاء المجلــس، لم يوضــح أن لــديه

 لإعادة التفاوض”.
ٍ
مقترحات، إنما تحدث عن مساع

تأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد فقط من المليونية التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير المقرر لها
غدًا الأحد الـ من يونيو الحاليّ، في إطار التصعيد الثوري المعلن عنه، لتكون وقودًا لموجة ثورة ثالثة
تسـقط المجلـس الحـاليّ، لتكمـل المـوجتين السـابقتين اللتين أسـقطتا الرئيـس السـابق عمـر البشـير ثـم

ير دفاعه عوض بن عوف. وز
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مقترحات جديدة

يتضمــن المقــترح الــذي تقــدم بــه الوســيط الإثيــوبي تشكيــل هيئــة انتقاليــة مــن ثمانيــة مــدنيين وســبعة
يــة والتغيــير” ممثلاً علــى الأرجــح عســكريين تحكــم البلاد لمــدة ثلاث ســنوات، وســيكون “تحــالف الحر

بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معًا.

أما فيما يتعلق بهوية من يرأس الهيئة الانتقالية، فيذهب المقترح إلى أن ذلك سيكون مناصفة بين
العسكر والمدنيين، ففي النصف النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ شهرًا الأولى، يكون

على رأس المجلس شخصية عسكرية، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني.

ويختلــف المقــترح الجديــد عــن المقترحــات السابقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالحصــص المقــررة في المجلــس
،% التشريعي “البرلمان” التي كانت تنص على أن حصة “تحالف الحرية والتغيير” ستبلغ نسبتها

هذا بخلاف الجدل الذي أثير بشأن رئاسة المجلس السيادي ونسبة كل طرف في عضويته.

ــه صالــح ــه بأن ــدين الكبــاشي وصــف المقــترح في مجمل المتحــدث باســم المجلــس العســكري شمــس ال
للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، ومن المفترض أن

تحدّد المفاوضات بين قوى المعارضة والمجلس طبيعة الفترة الانتقالية.

وفي حــال قبــول الوثيقــة الجديــدة والتوقيــع عليهــا مــن الطــرفين، سيســعيان مبــاشرة إلى “اســتئناف
المفاوضات” ووضع اللمسات الأخيرة على “المسائل المعلقة، خصوصًا تشكيل المجلس التشريعي”،

ومن ثم تبدأ الإجراءات الفعلية لإسدال الستار على هذه الأزمة الممتدة منذ رحيل البشير.

يأتي هذا التصعيد بعدما بات من المؤكد أن سياسة النفس الطويل التي
يسلكها المجلس العسكري لكسب المزيد من الوقت تهدف في المقام الأول إلى

الانفراد بالسلطة

ية ثالثة موجة ثور

تزامنًـا مـع قبـول العسـكر للمقـترح الإثيـوبي الجديـد، فقـد دعـت قـوى المعارضـة لتظـاهرات حاشـدة في
الخرطوم وفي أرجاء البلاد في  من يونيو/حزيران/ يونيو ضد المجلس الانتقالي، تنديدًا بما وصفوه
“المماطلة” التي تهدف إلى إجهاض الحراك الثوري والالتفاف على مطالب الثوار وعلى رأسها تسليم

الحكم لسلطة مدنية.

الــدعوة الــتي أطلقتهــا العديــد مــن القــوى المنظمــة للاحتجاجــات تعــد الأكــبر مــن نوعهــا بعــد الإطاحــة
بالبشير، والأكثر تأثيرًا منذ حملة القمع الأمنية لاعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في

الـ من يونيو/حزيران التي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين.

يأتي هذا التصعيد بعدما بات من المؤكد أن سياسة النفس الطويل التي يسلكها المجلس العسكري



لكسب المزيد من الوقت تهدف في المقام الأول إلى الانفراد بالسلطة وإجهاض المسار التفاوضي مع
يــة والتغيــير، صانعــة الثــورة، والذهــاب بعيــدًا لتشكيــل حكــومته، تلــك الحكومــة الــتي تشــير قــوى الحر

بعض المصادر إلى أن أسماءها جاهزة وفي انتظار إعلانها خلال أيام.

رئيس الوزراء الإثيوبي وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني

وفي المقابـل حـذرت منظمـة العفـو الدوليـة مـن اسـتخدام المجلـس العسـكري العنـف ضـد المتظـاهرين،
مطالبة السلطات السودانية بضمان سلامة المحتجين وعدم التعرض لهم طالما كانت مسيراتهم في

إطار السلمية.

الأمين العــام للمنظمــة كــومي نايــدو، في بيــان أمــس الجمعــة قــال: “يجــب ألا يتكــرر هــذا الاســتخدام
يــة، ضــد المتظــاهرين المســالمين مثلمــا شوهــد في  مــن الرهيــب غــير المــبرر للقــوة القاتلــة وغــير الضرور
يونيو/حزيران هذا الأحد، أو أن يحدث مرة أخرى على الإطلاق”، هذا فيما تحذر فصائل ثورية من

تكرار سيناريوهات الفض السابقة.

ــع” (تابعــة للجيــش) بارتكــاب ــة والتغيــير” اتهمــت قــوات “الــدعم السري ي ــانت “قــوى إعلان الحر وك
انتهاكـات، أبرزهـا فـض اعتصـام الخرطـوم في  مـن يونيـو/ حـزيران الحـاليّ، الـذي أسـفر عـن سـقوط
 قتيلاً حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة

.الصحة عدد القتلى بـ

شكوك ومخاوف

رغم حالة التفاؤل التي سادت أوساط البعض بعد موافقة المجلس على المقترح الإثيوبي متراجعًا عن
قراره برفض هذه الوساطة، فإن حالة أخرى من الشك بدأت تساور آخرين، خاصة بعدما لمسوه
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من التفاف واضح للعسكر على ما تم الاتفاق عليه سابقًا، وتراجعهم عن العديد من الوعود التي
قطعوها على أنفسهم عقب توليهم المسؤولية.

“بات من المؤكد أن المجلس لن يترك السلطة لمدنيين كما تعهد من قبل، هو فقط يريد أن يكسب ود
الاتحــاد الإفريقــي والمجتمــع الــدولي عــبر قبــوله الوساطــة الإثيوبيــة”، بهذه الكلمــات علــق الناشــط
السوداني عبد القادر سعد على خطوة المجلس الانتقالي وإعادة استئناف المفاوضات مع قوى الثورة

مرة أخرى.

بات مطلوبًا من الضابط الإسرائيلي آري بن ميناشي، تلميع صورة الجنرال
القادم من مستنقع الإبادة والانتهاكات الجماعية في دارفور إلى الوجه

الإصلاحي الأبرز لقيادة السودان خلال الفترة القادمة

سعد لـ”نون بوست” أشار إلى أن هذه الخطوة لا تعدو كونها حلقة في سلسلة المماطلة التي ينتهجها
يــد مــن الــوقت في ظــل المجلــس لدغدغــة مشــاعر الثــوار وإجهــاض حلــم مدنيــة الدولــة عــبر كســب المز
استمرار الدعم الذي يتلقاه من المحور المناهض للثورات بقيادة السعودية، وهو الدعم الذي يرسخ

أركانه يومًا تلو الآخر.

الناشـط السـوداني كشـف أن حالـة مـن عـدم التفـاؤل تسـود قطـاع كـبير مـن الثـوار رغـم الموافقـة علـى
المقترح الجديد، فكثير منهم يرى أنها مغازلة للاتحاد الإفريقي قبل يوم واحد فقط من انتهاء مدة
تســليم الســلطة لمــدنيين الــتي مــن المقــرر أن تنتهــي غــدًا، هــذا في الــوقت الــذي تــزداد فيــه الضغــوط

الأمريكية على المجلس.



حميدتي مع ولي العهد السعودي

وأوضـح أن الإجـراءات الـتي اتخذهـا المجلـس وبعـض قيـاداته خلال الأيـام القليلـة الماضيـة لا تن عـن
رغبة في التخلي عن السلطة أبدًا، بل على العكس من ذلك تهدف إلى ترسيخ أركانه والتعبيد له على
كرسي الحكم لفترة طويلة، وهو ما يفند ادعاءاته بين الحين والآخر بعدم وجود أي أطماع لديه في

السلطة.

ويعــزز حــديث ســعد مــا كشفتــه صــحيفة “غلــوب أنــد ميــل” الكنديــة بتوقيــع حميــدتي نائب رئيــس
المجلس، بصفته ممثلاً عن النظام السوداني، عقدًا مع شركة ضغط كندية، يديرها الضابط الإسرائيلي

السابق آري بن ميناشي، للترويج له وتلميع صورته مقابل  ملايين دولار.

وينص العقد الموقع في الـ من مايو الماضي أن الشركة تتعهد ببذل قصارى جهدها “لضمان تغطية
ــا المجلــس العســكري)”، إضافــة إلى تحسين صــورة حميــدتي إعلاميــة دوليــة وسودانيــة مواتيــة (لرؤي
ية السودان، وفريقه العسكريّ، ولتأمين الاعتراف بالمجلس العسكري كقيادة شرعية انتقالية لجمهور
بالإضافة لتوفير معدات عسكرية ومحاولة ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك

مع مسؤولين روس بارزين ومسؤولين من دول أخرى.

إن كان المجلس الانتقالي يسعى حقيقة إلى تسليم السلطة لمدنيين وأنه ليس
طامعًا في الحكم كما يعزف بين الحين والآخر، فلماذا استحضر شركة علاقات
عامة إسرائيلية لتحسين صورته وتبييض تحركاته في محاولة للحصول على

الدعم الدولي؟

اللافـت للنظـر أن سـجل الشركـة والملفـات الـتي تـديرها يثـير الكثـير مـن التسـاؤلات، علـى رأسـها ملـف
الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام عن الدور الإماراتي السعودي
وعلاقته بهذه الشركة، خاصة أنهما يعدان حميدتي على وجه الخصوص ليكون رجلهما في السودان.

وعليه بات مطلوبًا من الضابط الإسرائيلي آري بن ميناشي، تلميع صورة الجنرال القادم من مستنقع
ــرز لقيــادة الســودان خلال الفــترة ــادة والانتهاكــات الجماعيــة في دارفــور إلى الــوجه الإصلاحــي الأب الإب
القادمة، ولعل الخطوة الأولى في تنفيذ هذا العقد تكشفت في حضور سيناتور سابق في الكونغرس،
الأسبوع الماضي، إلى جانب حميدتي في لقاء جماهيري دعا في خطابه إلى عدم “التدخّل” في السودان،
وأن الســودانيين قــادرون علــى حكــم أنفســهم، في رسالــة تحمــل معــاني عــدم الضغــط علــى الجــنرال

السوداني أمريكيًا وأوروبيًا.

ومن ثم يبقى السؤال: إن كان المجلس الانتقالي يسعى حقيقة إلى تسليم السلطة لمدنيين وأنه ليس
طامعًـــا في الحكـــم كمـــا يعـــزف بين الحين والآخـــر، فلمـــاذا اســـتحضر شركـــة علاقـــات عامـــة إسرائيليـــة
لتحسين صورته وتبييض تحركاته في محاولة للحصول على الدعم الدولي؟ سؤال وإن كانت إجابته
معروفة سلفًا إلا أنه بات يمثل هاجسًا يؤرق مضاجع الثوار الحالمين بمستقبل أفضل، ينعمون فيه
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بمدنية في الحكم وعدالة في توزيع الثروات.

وفي المجمل وإن كان العسكر يتفنون في سبل المماطلة لكسب المزيد من الوقت فإن الثوار وعلى مدار
السبعة أشهر الماضية نجحوا في إثبات هويتهم وفرض كلمتهم ميدانيًا حتى الآن، مؤكدين استمرار
يــزه بالعديــد مــن الوسائــل المشروعــة قانونًــا، وتبقــى الساعــات القادمــة ترمــومترًا جديــدًا حراكهــم وتعز
لقدرة المعارضة على الصمود وممارسة الضغط على المجلس الانتقالي في حرب بات من الواضح أن

فصولها لن تنتهي في القريب.
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